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المعجم اللغويَ التاريخيَ  ) معجم فيشر(
دراسة تحليلية

م.د رحيم كريم علي الشريفي        و              م.د محمد عامر محمد
كلية التربية/ جامعة ميسان                      كلية التربية/ جامعة ميسان

المقدمة:

فيشر(بـ)معجمأيضايعرفماأوالتاريخي،اللغويالمعجمعنالحديثالبحثهذايتناول

القديمةالعربيةالمعاجمعيوبعامبشكلفيهعرضنابتمهيدالبحثبدأفيشر،أوجستالألمانيللمستشرق

،المختلفةدلالتهاتطورمراحلوفقعلىالكلمةبدراسةيعنىتاريخيلغويمعجموضعإلىوالحاجة

وبعد ذلك قسم البحث بحسب ما انتظم من مادة علمية على النحو الآتي :-

عيوب المعاجم العربية القديمة.-1

الحاجة إلى وضع معجم لغوي تاريخي .-2

وصف المعجم اللغوي التاريخي .-3

منهج أوجست فيشر في المعجم اللغوي التاريخي .-4

المبادئ الرئيسة للمعجم اللغوي التاريخي .-5

التطبيق في المعجم اللغوي التاريخي .-6

تقويم لمنهج فيشر في المعجم  اللغوي التاريخي .-7

عيوب المعاجم العربية القديمة:

أخذالذيوالنقدالمآخذعنمختصرةإلمامةمنلابدالتاريخي،اللغويالمعجمعنالحديثقبل

النقدمنيسلملمهذاعملهمأنإلاالعربالمعجميونبذلهاالتيالجبارةالجهودرغمالعربية،المعاجمعلى

ولم يخل من المأخذ، وقد ذكر عدد كثير من الباحثين أهم هذه المآخذ هي :-

الترتيبمن))تخلوهاكونهاالعربيةالمعاجمواصفافيشرقال،داخلياترتيبااللغويةالموادترتيب-عدم1

أصولحسبعلىالعربيةالكلماتالعينكتابهفيالخليلرتبفقد،1((ومعانيهاللكلماتالواضحالدقيق

كتابترتيب))الشفويةبالحروفوانتهىالحلقيةبالحروففبدأالحروفمخارجمراعياالأصواتعلم

هذهأمضىالعينأنيرىالخليلكانوقدالعربيةالأصواتمخارجحسبعلىيكونأنبهقصدالعين

.2الأصوات مخرجا وهذا خطأ بالطبع ، لأن أقصى الأصوات مخرجا أصوات الهمزة والهاء ((

الحلقأحرفلتدخل،مردودبالخطأمخرجاالحروفأدخلالعينحرفبعدهالخليلرأينعتإن

إليهتوصلماشأنمنيقلللاوأدخلهاالأحرفأمضىالعينجعلأنعنفضلا،مخارجهاجهةمنالستة

منالاعجابالترتيبهذاويستحق))وغيرهاالمتطورةالأدواتوجودوعدمالحياةبساطةبسببالخليل

.1/59السوطي:وأنواعها-اللغةعلومفيالمزهر-22
.19فيشر:–أوجستالتاريخياللغويالمعجم-11
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:حسانتماموقال.3((الكلماتبحثيعرقلأنهاذمخفقايعدالعلميةالناحيةمنأنهإلاالنظريةالناحية

.4))ولكن هذه المعاجم العربية العامة –على جلالها وخطرها- ينقصها الترتيب والتنظيم ((

البواديلعربوالرابعالحواضرلعرببالنسبةالثانيالقرنوهيتتجاوزهالمزمنيةحقبةعندوقوفها-2

المعاجمأنحقاالمؤسف)):حسانتمامالدكتوريقول.5التطورعنوعاقهاالجموداللغةأصابمما

كمعجمالأوربيةالمعاجمتفعلماعكسعلىللكلماتالشكليالتطوربتسجيلالعنايةقليلةالعربية

لتطوربالنسبةالتاريخيةالنظروجهةاسمعليهأطلقلماالعنايةمنالكثيرأعطىالذيالكبيرأوكسفورد

التيالأثريةبالتحفةالعربعندالفصيحةاللغةالسامرائيإبراهيمالدكتوروصفوقد.6((الكلمات

قدالزمنيالتقييدهذاإن.7النفيسةالأعلاقسائرشأنشأنهانفيسعلقلأنهابهاويحتفظعليهايحرص

حرم معاجمنا العربية من ألفاظ كثيرة هي أحوج لها .

إليهانتهتالذيالمجازيوالمعنىالحقيقيالمعنىبينبالعلاقةيبصرلاأنهالعربيالمعجمعيوبومن-3

،8استعماله((إلىالحاجةلعدمالمهجورةالموادقبيلمنصارالحقيقيفالمعنى))لهوخلصت،المادة

فضلا عن ذلك لا نجد تفريقا بين المعنيين الحقيقي والمجازي فلا يكاد القارئ يميز بينها .

ذلكعنفضلامعيباشرحاشرحتقدالمعاجمفيالألفاظمنكثيراأنالعربيالمعجمعيوبومن-4

صفاتأهممنهيالتيالدقةعنبهذاوبعدتمبتورةأوغامضةدلالاتهافجاءتشنيعاإهمالاأهملت

دلالةبحثفيكثيرايجديلاالقديمةالمعاجمإلىالرجوعإن)):أنيسإبراهيمالدكتورقالالجيدالمعجم

القديمةالنصوصإلىالرجوعالعربياللفظدلالةفيالباحثعلىالواجبومن،دلالاتهاوتطورالألفاظ،

طويلانفسالهاليسالمعاجمأنبمعنى.9((ضوئهاعلىالدلالةودراسةبهديهاوالاهتداءالعربيالأدبفي

حاجةاللغويالمعجماستخدامإلىالحاجة.إنالتاريخيوتدرجهاأصلهاومعرفةاللغويةالمادةتتبعفي

علىالمتكلمقدرةأنوذلك،اللغةيتكلممنكلإلىأهميتهاعنفضلااللغةدارسيسيمالاودائمةماسة

يقرأهاالتيالنصوصإن.تحصيلهومستوىتخصصهوبميدان،ثقافتهبمجالمحدودةالمفرداتاستيعاب

يحسبهفإذا،لدراستهاالمتعرضأو،لهامعرفتهمجالإلىدخلتقدتكونلاربمامفرداتتحويالفرد

وفي،ذاتهافياللفظةمنالمرادالمعنىتصورعلىيعينهضوءأمامهيلقيمعجماستشارةإلىبالحاجة

الكاملالمعنىتعطيلاأنهامطالعتهاويألفونالمعاجماستخداميحسنونمنلدىأنالملاحظومن.سياقها

.10المراد من الكلمة في سياقها ، والسبب في ذلك أن أساليب استخدام الألفاظ في حركة مستمرة دائما

الحاجة إلى وضع معجم لغوي تاريخي:

.70العربي:اللسانوعلم,9:اللهعبدالغنيعبديسرى-العربيةالمعاجممعجم:ينظر-10
197أنيس:إبراهيمالألفاظ-دلالة-94
.69مجاد:الكريمعبدالغربي-اللسانعلم,وينظر:137م,ن:-83
39السامرائي:إبراهيمالتاريخي-اللغويالتطور:ينظر-72
328حسان:ومبناها-تماممعناهاالعربيةاللغة-61
.193–192عمر:مختارأحمدوالتأثر-التأثيرلقضيةدراسةمعالعربعنداللغويالبحث-55
239حسان:تمام–اللغةفيالبحثمناهج-44
20التاريخياللغويالمعجم-33
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إلىحاجةفيالمستشرقونوكذلك،العربيالعالمأبناءأصبحهل))فيشرأوجستطرحهسؤال

الغربيونأوالعربيصنفهاعربيةلمعجماتعوزيوجدلاقد)):ويجيب.11((؟جديدعربيمعجم

العربأيديمتناولفيبقيتوالتي،العربصنفهاالتيالكبيرةالعربيةالمعجماتكثرةأنولاسيما

استثنيناوإذا)):التدوينفيالعربأسبقيةمبيناوقال.12((التعجبكاملتثيرهذايومناإلىوالمستشرقين

تنسيقإلىبحاجتهالمبكروبشعورهلغتهعلومكتببوفرةالفخارلهيحقآخرشعبيوجدفلاالصين

.13مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب ((

كليجمعونكانوامامصنفيهاأنإلىترجعالعربصنفهاالتيالمعجماتفيالمهمالنقصإن

))يكونأنعصريلمعجمالكمال.ومنتهى14فقطمنهاالفصيحيجمعونكانوابلالعربيةاللغةمفردات

فيالمتداولةالكلماتجميعفاناللغةفيتدوولتكلمةكلالتاريخيالمعجميحويأنويجبتاريخيامعجما

المعجماتولكنمعجماتهافيالتاريخيةأطوارهاوتستوضحتعرضانوفيفيهامتساويةحقوقلهامالغة

يقول.15((اللغةلمفرداتالتاريخيةالناحيةتعالجلاانهااذهذهالنظروجهةعنالبعدكلبعيدةالعربية

فيأوالعربيةالمعاجمفيأوالجاهليالشعرفيوردتالتيالألفاظ)):حجازيفهميمحمودالدكتور

وفيهاالقدمفيمغرقةألفاظففيها،واحدةمرحلةإلىالتاريخيةالاشتقاقيةالناحيةمنترجعلاالكريمالقرآن

القرنفيفكرتهتكونتانجازاويعدملحأمرلغويمعجموضعإلىفالحاجةلذا.16عهدا((أحدثألفاظ

المعجماتسماتمنيعدوتطورتبدلمنعليهاطرأوماالكلمةلتاريخيالدقيقفالتسجيلعشرالتاسع

اللفظاستعمالتتبعوهي..المعنىبأصلتهتممعاجم)):ظاظاحسنالدكتوريقولكمالأنها.17التاريخية

18عبر العصور والنصوص وما طرأ على معناها من تطور فتثبت ذلك وتؤرخ له ((.

المعجم اللغوي التاريخي أو ما يعرف بمعجم فيشر:

ابراهيمالدكتوريقولم(1949)تفيشرأوجستالألمانيالمستشرقألفّهالذيالمعجموهو

معهوعاشالماضي،القرنأخرياتمنذالعربيبالمعجمعنيم1949المتوفىفيشرأوجست))مدكور:

أنْفشاءالأعلىمثلهكانبقليلمولدهقبلنشرالذيالتاريخيأكسفوردمعجمأنّويظهرعاما،خمسيننحو

الألفاظدلالاتمنهاليستخلصالنصوصيجمعطويلازمناوقضىالعربيةاللغةفيمنهجهيطبق

لهوتوافر،وتبديلتغييرمنعليهايطرأماومسجلاوالبيئاتالعصورمختلففيإياهامتبعاوالتراكيب

.19من ذلك مادة صالحة، انتهى بها إلى القرن الثالث الهجري ((

.7تقويمية(:دراسةفيشر)أوجستالألمانيالمستشرقلدىالتاريخياللغويالمعجمينظر-19
-المعجم اللغوي التاريخي- تصدير بقلم إبراهيم مدكور.18
125ظاظا:حسنالعربية-اللغةقضايامنالعربكلام-17
.226أحمد:محمد-تحليلةدراسةالعربيالمعجمو,211نجا:محمداللغوية-ابرهيمالمعاجمينظر-16
.4نفسه:المصدر-15
.4نفسه:المصدر-14
.4نفسه:المصدر-13
.1نفسه:-المصدر12
.15عمايدة:أحمداسماعيلاللغوية-المناهجفيوتطبيقات,1التاريخي:اللغويالمعجم-11
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فيشرمثلكانأكسفوردمعجمأنبخصوصمدكورإبراهيمالدكتوركتبهالذيالتصديرإن

الحمزاويرشيدمحمدالدكتورذهبعليه،متفقغيرأمر،العربيةاللغةفيمنهجهتطبيقوأرادالأعلى،

لفكرةأوعزالذيأنإلىوذهبمدكورإبراهيمالدكتوررأيصحةنفىإنهبلالرأيذلكخلافإلى

فيشرأنإلىالحميدالعزيزعبدإليهذهبماوهذا.5توربيكةالمستشرقهوفيشرإلىالتاريخيالمعجم

مثلليبزج,بجامعةالعربيبالقسمالعربيةاللغةأساتذةبهاقامالتيالابتدائيةالجهودببعضاستعانقد

.20فلايشر, وتوربيكة

العالميةفالحربهذا،المعجميعملهيتمولموتنسيقه،مادتهجمعفيسنواتأربعنحوقضىوقد

ثمأقعدهالمرضأنذلكعنفضلامعجمهموادفتوزعتوطنه،إلىللعودةواضطرتهفاجأتهالأخيرة

مدكورإبراهيمالدكتوريقولكماالمجمعحاولوعبثاتاريخيلغويمعجممنالعربوحرمالمنيةعاجلته

بقيماوكل،ألمانياإلىمنهانقلماعلىالحصوليستطعفلممعجمهجذاذاتمنتفرقماشعبيلمأن))

لذا.21((الهمزةحرفمنونموذجابنفسهفيشرأعدهامقدمةإلاللنشريصلحمايجدولممكتملغيرلديه

كـ)المولد(المصطلحاتمنلكثيرالتاريخيالتتبعمشكلةالحديثةالعصورفياللغويالباحثترافق

حتىالمهمةهذهأداءعنالتاريخياللغويالحقلفيدراستنالقصور،وغيرهاو)الدخيل(و)المعرب(

.22اليوم ، وغاية ما يستطيعه الدارس لذلك أن يلتقط بعض النصوص المتناثرة التي تفيد في تقريب ذلك

وصف المعجم اللغوي التاريخي:

هذا المعجم كما قلنا لم يكتمل ، فهو عبارة عن جذاذات متفرقة استطاع مجمع اللغة العربية في

القاهرة أن يلم شملها فغدت في قسم صغير سماه )القسم الأول( من أول حرف )الهمزة( إلى )أبد( .

وعنوان المعجم هو )المعجم اللغوي التاريخي( لأوجست فيشر القسم الأول من أول حرف الهمزة

إلى )أبد( وقد نشره مجمع اللغة العربية في القاهرة ، وتم طبعه في الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

بينفيشرمكانةوضحإذمدكورإبراهيمالدكتورلهوقدمالكتابصدر.23م1967-هـ1387سنة

اللغويين وتأثره بمعجم أكسفورد التاريخي وقد بين من قبل وهم الدكتور إبراهيم مدكور في هذا التأثير،

وتحدث عن كيفية جمع المادة اللغوية واستكمالها وتبويبها وتنسيقها وأهمية المعجم هذا في الدراسات اللغوية

عامة والمعجمبية خاصة .والمقدمة بقلم المستشرق فيشر ، وهي مقدمة رائعة ، اشتملت على آراء لغوية

وملاحظات منهجية يفيد منها الباحثون والمعنيون بالمعجم العربي بوجه خاص ، تحدث في المقدمة عن

دور العرب في التدوين والتأليف ، وقد ذكر فيشر أسماء المعجمات العربية بدء من معجم العين للخليل

)مدالمسمى)لين(معجمعلىالسردهذافيمعتمداه(458)تسيدةلابنالمخصصبمعجموانتهاء

القاموس( العربي الانجليزي ، ثم تحدث عن الاحتجاج وأقوال العلماء العرب في هذه القضية ذاكراً آراء

.587-586نصار:حسينوتطوره-نشأتهالعربيالمعجم-ينظر:23
.36:عيدمحمد-ودراستهااللغةفي-221
و-هـنفسهالمصدر-214
.7تقويمية(:دراسةفيشر)أوجستالألمانيالمستشرقلدىالتاريخياللغويالمعجمينظر-20
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. كما تحدث في مقدمته عن العيوب التي24البغدادي في )الخزانة( والفارابي في كتابه )الألفاظ والحروف(

وقعت فيها المعاجم العربية وتحدث عن المعرب والدخيل . وقد أخذت هذه المقدمة حيزا كبيرا من القسم

الأول المنشور إذ بلغت الصفحات أربعا وثلاثين صحيفة . وضع فيشر رموزا للكتب التي نقل عنها الشواهد

وبعض الملاحظات مع رموز أخرى استعملها في المعجم حسب الحروف الألفبائية .

منالأولالحرفعنالحديث)):قائلاأنواعهاعنوتحدث)ا(الألفبحرفمعجمهفيشربدأ

الشرقمنكلفيعليهالمصطلحالهجائيالترتيبحسبوالعشرينالتسعةالعربيةالهجائيةالحروف

وتحدث.واليونانيةوالسريانيةوالعبريةوالآراميةالكنعانيةاللغةفيالألفعنتحدثثم،25((والغرب

عن ألف الاستفهام وألف النداء ، وتحدث عن الألف الساكنة والمتحركة ، وحرف القسم .

التيبالشواهدلديهوردتالتياللغويةالألفاظمنكثيراالمطبوعمعجمهفيشرالمستشرقوثقوقد

نقلها من أصولها وهي موزعة كما يأتي : -

إلىمنسوبا(101)منهاشاهدا(161)بلغتإذالمعجمفيالغالبةالشواهدوهيالشعريةالشواهد-

ةذوو))همالمعجمفيأسمائهموردتالذين.الشعراءنسبةغيرمنشاهدا(60و)،قائلها مُّ وزُهير،الرُّ

،الحارثبنالنضربنتوقتيلة،القيسامرؤ،والفرزدق،قميئةبنوعمرو،ذوٌيبوأبو،سُلمىأبيبن

،وحسان،وطرفة،والبحتري،سعدبنوكعب،ولبيد،والأعشى،شراًوتأبط،والمتنبي،تماموأبو

كبيروأبو،والأخطل،زهيربنوكعب،الأصغروالمرقش،والطرمّاح،بشربنوخداش،وجرير

وأبو،الحارثبنوأسامة،الهذليوأسامة،العُودوجِرَان،دارةبنوسالم،والنابغة،والحطيئة،الهذلي

بشطرالشعريالشاهدفيفيشراكتفىوقد.((الحارثيبكرةبنويزيد،بردبنوبشار،الهذليصخر

مواضعفيوعُنيِ.كاملاًبيتاًالشاهديكونأخرىمواضعفيولكنه،الشطرمنبقسمأوالغالبفيمنه

،العاممعناهالبيتذكربعديوجزتارةفنراه،البيتباختلافالتعليقهذاويختلف،الشاهدعلىبالتعليق

وأخرى يفسر بعض غريبه ، وثالثة يورد مناسبة قول البيت الشعري .

:لأنهاقليلةكانتوانالقرانيةالشواهدوهذه،شاهداً(64)المعجمهذافيالقرآنيةالشواهدبلغت-

نصأوثقالقرآنيالنصلأناللغوي؛التوثيقمسالةفيفيشرعليهايعتمدالتيالشواهدمقدمةفيكانت

عرفته العربية ، بسبب الاهتمام به وحفظه ونقله نقلاً متواتراً .

شواهدوبعدها،شاهدا(27)بلغتإذ،الاستشهادفيالثالثةالمرتبةفيالحديثشواهدجاءت-

فيشرواستشهد،الأمثالكتبمنموثقاًمثلاً(14)بلغتإذالحديثشواهدمنأقلوهيالعربية,الأمثال

وابن،الاعرابيوابن،مسعودبناللهعبدأقوالهي،قولاً(12)بلغتإذالعربمنالفصحاءبأقوال

عباس ، والحجاج ، وقس بن ساعدة, ومعاوية .... وغيرهم .

وصرح،المشهورةاللغويةالمصادرمننقلهاالتياللغويةالفوائدمنالكثيرمعجمهفيفيشرذكر-

مرةالمؤلفاسمبذكرويكتفي،مرةالكتاباسمبذكريكتفيولكنه،المصادرتلكبأسماءمعجمهفي

1التاريخي:اللغويالمعجم-251
.13–3:التاريخياللغويالمعجممقدمةينظر-242
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المصادرأَسماءبعضايراديقتضيوالمقام.ثالثةمرةالمصدرباسممقترناالمؤلفاسمويورد،أخرى

هذهفمنمعجمه,فيالمصادرتلكمنمصدركلاستعمالمراتعددوبحسب،أهميتهابحسبمرتبة

المصادر:

فيمؤلفهاسميذكرولممرة,(20)منهنقلهـ(.711تمنظوربنالدينلـ)جمالالعربلسان●

أثناء معجمه, بل اكتفى بأن رمز له بحرف )ل( .

إلىبالإشارةواكتفى،مرة(16)منهنقله(,180تعثمانبنعمروبشرلـ)أبي،سيبويهكتاب●

اسم المؤلف فقال : )سيبويه( .

وقد،مرة(12)منهنقل(.ه643تيعيشبنعليبنيعيشبنالدين)موفقلـ،المفصلشرح●

اكتفى بذكر) ابن يعيش ( من دون ذكر اسم المصدر ) شرح المفصل (.

،مرات(10)منهنقل(ه538تالزمخشريعمربنمحموداللهلـ)جار،النحوفيالمفصل●

قال : المفصل من دون ذكر اسم مؤلفه وهو ) المفضل في النحو( .

وقالمرات(9)منهنقل(ه400تالجوهريحمادبنإسماعيللـ)،العربيةوصحاحاللغةتاج●

: الصحاح من دون أن يذكر اسم المؤلف ) الجوهري(.

القاموس:وقال،مرات(8)منهنقل(,ه817تآباديالفيروزالدينلـ)مجد،المحيطالقاموس●

دون ذكر اسم المؤلف)الفيروز آبادي(.

،مرات(5)منهنقل(ه1205تالزبيديمرتضىل)محمد،القاموسجواهرمنالعروستاج●

يقول فيها : التاج .

اسمذكردونمنالمبردفقالمرات,(4)منهنقل(ه285تالمبرّدالعباسلـ)أبي،المقتضب●

المصدر ) المقتضب(.

اسمذكر،الاشتقاقدريدابن:فيهايقولواحدةمرةمنهنقله(312تدريدلـ)ابن،الاشتقاق●

المؤلف مقترنا باسم المصدر .

والتاريخالأماليكتبعنفضلا،اللغةفوائدفيشرمنهانقلالتياللغويةالمصادرهذهأمرمنيكنومهما

لملغويةفوائدثمةوهناككتاباً,(297كلهّ)المعجمفيبلغتالتيالقرآنيةالقراءاتوكتبوالحديثوالأدب

ذلككلفيوهو،الخاصةوثقافتهالعلميزادهتمثلمنهاينقلالتيالمصادرمنمصدرإلىفيهايشر

بلاكلمةكلعلىليشتملالهجريالثالثالقرننهايةحتىالعربيةللغةتاريخياًمعجماًيؤلفأنحرص

استثناء وجدت في اللغة .

:منهج أوجست فيشر في المعجم اللغوي التاريخي

العلميللتطورملائماالفصحىالعربيةاللغةمعجميكونأنيجب))منهجهموضحاًفيشرقال

تعرضوأن،اللغةفيوجدتاستثناءبلاكلمةكلعلىالمعجمهذايشتملأنويجب،الحاضرللعصر
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–النحوية–التعبيرية–التصريفية–الاشتقاقية–التاريخية:الآتيةالسبعالنظروجهاتحسبعلى

.26البيانية – الأسلوبية ((

مبتدئاالعربيةالآدابفيجاءتالتيالكلماتكلتاريخبحثالإمكانبقدريتناولالمعجم))وقال

أَنهاعنيذكرهالسابقبالعهدوالانتهاءالميلاديالرابعالقرنفيالنمارةبكتابةالمعروفةالمنقوشةبالكتابة

وكتبوالجغرافيةالتاريخيةوالمؤلفاتوالأمثالوالشعروالحديثالكريمالقرآنفيالواردةالكلماتيتناول

.27الأدب والكتابات المنقوشة والمخطوطات على أوراق البردي وعلى النقود ((

من خلال هذين النصين يمكننا أنْ نبين الخطوات العامة لمنهج فيشر وهي : -

لأنَّيتحقق؛لمالأمرهذاأنَّإلااستثناءبلاالعربيةاللغةفيكلمةكلعلىالمعجماشتمال-1

المنية حالت دون إكمال هذا العمل.

,ولغةالقرآنكلغةالتركيبأوالتعبيرأوالكلمةفيهتستعملالذياللغويالمحيطتحديد-2

.28الحديث, والشعر, والنثر, والأسلوب التاريخي, وأسلوب الفنون

،والتصريفية،والاشتقاقية،التاريخية:الآتيةالسبعالنواحيمنالكلماتمعالجةضرورة-3

والتعبيرية ، والنحوية ، والبيانية ، والأسلوبية .

خلالمنالجملةفيومكانهاالكلمةمعنىوبيان،وتأريخهاالكلمةعمرتحديدضرورة-4

الاعتماد على المتون والمظان الموجودة فيها .

فيزيادةالفرنسيةأوالإنجليزية,المختصرةبالترجمةالعربيةباللغةالشرحإتباعمحاولة-5

الإيضاح .

المبادئ الرئيسة للمعجم اللغوي التاريخي:

يعرفماأوالمفردات,هيالعربيةللغةتاريخيمعجملتأليفالمبادئأهمأنفيشريرى-1

مفرداتعلىتحويإنهاإذ،والتفسيروالحديثالأدبكتبثلاثةومصدرها،منهابالفصيح

كتبوأيضا،الاحتجاجعصرمنوجميعهمالشعراءدواوينوكذلك،القواميسفيتوجدلا

.29التراجم والطبقات والمخطوطات, وبعض أوراق البردي التي عثر عليها

أن))علينا:فقالالأساسهذافيشروضحوقد،المعجمفيالأساسهيالتاريخيةالوجهةإن-2

اللغويواجبمنوكذلك،مرةلأولاللغةآدابفيالكلمةفيهوردتالذيالموضعنبين

.30العناية بآخر تطورها، وهل لاقت موتاً في الزمن القديم أو الحديث؟((

الحرفاعتبارعلىالعربيةالهجاءلحروفالمألوفالترتيبالموادحسبعلىالكلماترتب-3

الأول, والثاني, والثالث.

7التاريخياللغويالمعجم-30
139العينبمعجمخاصاعتناءمعالعربيةالمعاجم:ينظر-29
143-142:درويشاللهعبدالعين-بمعجمخاصاعتناءمعالعربيةالمعاجم:ينظر-28
:26نفسهالمصدر-272
22التاريخي:اللغويالمعجم-261
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يأتيكماالأفعالترتيبويكون،أحرفوثلاثةوحرفين,بحرفالمزيدثمالمجردالفعلإيراد-4

لَ،فعَِلَ،فعَُلَ،فعََلَ لَ،أفْعَلَ،فاَعَل،فعََّ وبعدافْعَالَّ،اسْتفَْعَل،افْعَلَّ،افْتعََلَ،انْفعََلَ،تفَعََّ

ترتيبوفقعلىمرتبةً,جامدةأم,مشتقةًأكانتسواءً,الأسماءالأفعالبعدذكرذلك

.31الأفعال , فيذكر الاسم أولا , ثم اتبعه بالاسم المزيد

التطبيق في المعجم اللغوي التاريخي :

الذيالمنهجنرىلامعجمهفيفيشرشرحهاالتيالأولىالمادةوهي)أب(مادةإلىالرجوععند

المجردفيذكر،والزيادةالتجردجهةمنمرتباالفعلأوردأنهإلا،لهاالتاريخيالتتبعوهوبهنفسهألزم

.32أولا, ثم يتبعه المزيد ، في حين إننا نلمس التتبع التاريخي في مادة )أبدََ(

لهايكونأنالمؤكدومن،عامةسامياًالكلمةأصليكونقد)):)أبدََ(مادةشرحهفيفيشرقال

وكذلك،تضييع)أبات(منقرابةلهاتكونوقد،بالأثيوبيةهدىغيرعلىوسارضلَّ)أَبدََ(منقرابة

.33)نابت( هروب بالأكادية ، ومن )آبد( ضَاعَ ، هلَكَ بالعبرية ، ومن )أبد( ضاع ، هلَكََ بالآرامية ((

يذكرثم.وأبوُْداًأبدَاًوتأبد،تأبدالبهيمةأبدت:أَبدََ:هكذاالكلمةلتلكالمختلفةالمعانييذكربدأثم

بعض الشواهد .

خلالمنفيشر,عندهاوقفالتيللمادةاللغويةالمعالجاتأوالتطبيقذكربصددونحنويمكننا

عمل موازنة بين المعجم اللغوي التاريخي , والقاموس المحيط )) الفيروز آبادي ((

التطبيق في المعجم اللغوي التاريخيِ:

ومقارنتهاالمعجم،هذافيالمختلفةالمادةأبنيةتناولوطرائق،اللغويةالمعالجاتتوضيحيمكن

المحيطالقاموساختيارإنويظهرهـ(817تآباديالفيروزالمحيط)القاموسمعجمخلالمنوموازنتها

فمؤلفهالمعجمي،التأليفمنناضجةمرحلةيمثلالمحيطفالقاموس،يبررمالهوالموازنةالمقارنةلهذه

أهممنويعد،استعمالهلكثرةالأفاقفياسمهانتشرلذلكسبقتهالتيالمعجميةبالمناهجيحيطإناستطاع

منحجماًاصغرانهمنالرغمعلىمادةإلفستينحوىفقد،وانفعهاالعصرهذافيالعربيةاللغةمعاجم

زاخر(المحيط)القاموسإنإلا،مادةإلفثمانينحوىالذيهـ(711تمنظورابنو)العرب(للسان)

الشعريةبالشواهدالإتياندونمناللغويةالمادةأبنيةوتتبع،الكلماتمعانيشرحلأنةوذلكجداًبالمادة

)معجممنأفادوقدوالباب،الفصلبألحاظالكلماتأواخرحسبعلىالمؤلفرتبه.وقد34والأمثال

لـ)الصحاح()كتابمادةتتبعوقد.هـ(458تسيدهابن)،و)المحكم(.هـ(650تو)الصغانيالعباب(

.35اهملةماأو،الجوهريمافاتمستدركاً،عليهارادا،لهاناقداًهـ(393تالجوهريحمادابن

.9-8نفسه:المصدر-ينظر:35
8مرعشلي:الرحمنعبدمحمدتقديم,اباذيالفيروز)المقدمة(-المحيط:القموسينظر:-34
53نفسهالمصدر-333
53–32نفسهالمصدر-322
29التاريخياللغويالمعجم:ينظر-311
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لهشرحوضعإلىهـ(1205تالحسينيالزبيديالمرتضى)دفعتاللغويةالمحيط(القاموس)اهميةان

وعشرينمئةفحوى،الإطلاقعلىعربيمعجمأضخمفجاء(القاموسجواهرمنالعروستاج)سماه

الف مادة فغدا بحق كنزاً لغوياً من كنوز العربية .

هوالاتفاقوجوهفمنأخر،حيناًوالاختلاف،حيناًالتشابهنجدالمعجمينعندالوقوفخلالومن

عندذلكوسيتضح،المزيدةعلىالمجردةالصيغتقديممعالاشتقاقفيزميلتهامنصيغهكلمعانيفصل

الشريف،الحديثوشوهدالقرآنيةبالشواهدالاستدلالونرى،المعجمينفيومشتقاتهاأبد()مادةعرض

بكلامالاستشهاددائرةوسعقدفيشيرانمنالرغمعلىالمعجمينفيبعربيتهمالموثوقالعربوكلام

حاضراًالاتفاقونرىالهجري.الثانيالقرنبعدماالاستشهادتوقفبشرطالالتزامعدمخلالمنالعرب

قدفكلاهماو)فيشر(،آبادي()الفيروزعرضهااللغوية.التيالمادةلمشتقاتاللغويةالدلالاتغزارةفي

بصددوهو)الفيروزآباد(قال،وأديبلغويكلاليهايحتاجوشذارتزياداتفتضمن،سبقهماممنافادا

والعباب(المحكمبينالجامعالصجابالمعلماللامع))كتابملخصاصلهفيفهوقاموسهعنالحديث

وأضفت(المحكمو)العباب()فيماخلاصة:)وضمنتهالطلابتحصيلهيعجزمطولاًجاءالكتابفهذا

الفطَمَْطمالدّأماءالفاخرةالكتببطونمنعليهاغوصيعندورزقينهاوانعملهاتعالىاللهمنزياداتإليه

:قلناإذانبالغلاواضحاًتشابهاًالمعجمينفي.ونجد36الأعظم((البحرلأنهالمحيط(القاموس)وأسميته

استعملفقدالرموزواستعمال،الاختصاراتجمالجهةمنآباديالفيروزفعلهماعلىسطاقدفيشر)ان

الجمعجمعجج=الجمع،،ج=قريةة=،موضع=ع،معروف=م:نحومنالرموزهذهآباديالفيروز

،ججج=جمع جمع الجمع، د=بلد.

ذكر،معالألفاظضبطفيالتشابهكذلكونرىبالجزئياتوالاكتفاءالشواهدذكرفيوالإيجازالتشابهومن

أشخاصاالأعلامأسماءذكرفيأيضاالتشابهونجد.الحركاتمعموافقةاللفظعقبالمشهورةالامثله

بحسبقاموسهفيلمادة)أبد(آباذيالفيروزتناولبيانمادة.ويمكنكلآخرفيمواضعأوقبائلامكانوا

ترتيب مشتقات المادة في قاموسه.

أتتالتيوالولد,والأزليوالقديم,الدائم,الدهرعنفضلاًدلالاتهاومنأُبود,جمعهاالدهرمحركةالأبدُ:

الدهر,محركةالأبد))وأبدفقال:المختلفة,دلالاتهامبيناًالأوابد()لفظةأباذيالفيروزذكر.وقد37سنةٌعليه

دلالاتهامبيناًبد(الأوا)لفظةالفيروزوذكر.38بمعنى((الأبيدوأبدالدهر,وأبدالآباد,وأبدالأبيد,وأبد

39المختلفة, فقال: ))والأوابد الوحوش, لأنها لم تمت حتف أنفها كالأبد, والدواهي, والقوافي الشُرد((

غضبكقرح:))وأبد:فقالبابه,مبيناًالمادة,هذهفعلذكرإلىأباذيالفيروزانتقلثم

.40وتوحش((

- ينظر المصدر نفسه.40
- ينظر المصدر نفسه.39
.254مادة)أبد(:المحيط:القموسينظر:-38
.254مادة)أبد(:المحيط:القموسينظر:-37
الفطمية(.الوسيلةالمفطمطم:-)الماء1/39:اباذيالفيروز)المقدمة(-المحيط:القموسينظر:-36
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والرجل:كلف,والوجهأقفر,والمنزلتوحش,))وتأبدفقال:)تأبد(,الفعلذكرهاالتيالأفعالومن

.41طالت غربته, وقل أربه في النساء((

بمعنى تأبد في المنزل: أقفر, وتأبد الوجه كلف, تأبد الرجل, طالت غربته, وقلت حاجته في النساء.

أبوداً,يأبدوبالمكان:,توحشِوتأبدُتأبدالبهيمة))أبدت:قالالفعل)أبد(ذكرهاالتيالأفعالومن

.42أقام((

فقال:))مؤبدة,المفعول:اسموذكر,التخليدبمعنىفذكر)التأبي(المشتقاتأباذيالفيروزذكرثم

.43ناقة مؤبدة إذا كانت وحشية معتاصة((

44وذكر اسم الفاعل, فقال: )) والأبدةُ: الذاهبة ينبغي ذكرها أبداً((

أما ما يخص مادة ) أبد ( في المعجم اللغوي التاريخي لـ) فيشر( فنرى ما يلي:

وسارضلأبدمنقرابةلهايكونأنالمؤكدومنعاماً,سامياًالكلمةأصليكونقد))فيشر:قال

)ومنبالأكديةهروبنابت()وكذلكتضييع,أبات()منقرابةلهاتكونوقدبالأثيوبية,هدىًغيرعلى

.45آبد( ضاع هلك بالعبرية, ومن أبد ضاع , هلك بالآرامية ((

ثم بدأ فيشر بذكر دلالات الألفاظ المشتقة من هذه المادة) أ-ب-د( فقال:

مناللفظةلهذهشاهداًذكرثمونفرت,توحشتتأبدت:وكذاأبود,وتأبدتأبدالبهيمةأبدتأبد:-1

كلام العرب, وذكر المجاز منها:

بادىءعلىمعناهايعرفلاغرائبوهيبأوابدشعرهفياتى:أبدوكذاأبدأبود,بأبدالشاعرأبد

.46الرأي, إذ أغمض معناه, إذ عمل معنانيه

يبرحه.ولمبهأقام:أبوداًويأبدُيأبدبالمكانأبدوقال:-2

توحش.أبداًيأبدالرجلأبد-3

.47نفرها:بهيمةأبد-4

.48ويستوحشمنهينفرعظيمبأمرأيبأبده:جاءالرجل:أبد-5

.49تورثولاللأتباعحبيساًجعلهاإذمؤبداًوقفاًأرضهفلانوقف:يقالخلده:أبديت-6

ثم انتقل إلى مادة ) تأبد( وهو الفعل بالتاء والتضعبف فقال:

رعتهحتىمنهمخلاأهلهمنالمنزلوتأبدالوحوش,أيالأوابدورعتهأقفرالمنزل:-تأبد1

.50الوحوش, وتأبد وحش أوناس: عاش في القفار

35)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم-50
.34نفسه:المصدرينظر-49
.34نفسه:المصدرينظر-48
.33)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم-47
.32)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم--46
.32)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم-45
- ينظر المصدر نفسه.44
- ينظر المصدر نفسه.43
- ينظر المصدر نفسه.42
.254مادة)أبد(:المحيط:القموسينظر:-41
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وتباعدتعزببمعنىتأبدالمجازومن))فقال:المادة,لهذهالدلاليوالتطورالمجاز,فيشرذكروقد

القفارفيكالراهبعاشترهبالقفار,فيعاشأيتوحشتأبدكالأتيالمعنىهذاتطوروكانالنساء,عن

.51تعزب كالراهب... والتأبد: التعزب والبعد عن النساء((

ومن دلالات ) تأبد( التي ذكرها :

.52تأبد الوجه: كلف ونمش

ذكرومصادرهما,,(تأبد)والمزيد,أبد(المجرد)الماضيالفعلذكرمنفيشرإنتهىانوبعد

آخرأبدحصوليتصورلاإذ:يجمعولايثنىلاأنحقهكانوأبود...,أباد))أبد:فقال:,هذهالمادةأسماء

غيرالطويل-الدهر1الآتية:بالمعانيالكلمةوتجيءتستعمل...الجموعهذهكانتذلكومع,إليهيضُم

-4دائم,أي:أبدذات()ذوأبد-3مطلقاً,الدهر:الأبد-2الأبد,علىتبقىالداهيةالأبدة:وقالالمحدود,

.53الأبد : الولد الذي أتت عليه سنة((

.54ومستنفرمستوحشالوحشحمار-1:فقال(أبدالآخر)الاسمذكرثم

55ثم ذكر: ) أبد ( فقال : )) ويظهر أن إبد وأبدا لغتان فيها نث: أبدةٌ أمة وأتان إبد: تلد كل عام((

.56ثم بدأ فيشر بذكر المفردات القريبة في هذه المادة فذكر ) أبديً, وأبدية, أيبد, ومؤبد, ومتأبد(

ذاكراً دلالاتها مع الاستشهاد من كلام العرب وبكلام اللغويين.

تقويم معجم فيشر:

،المعجميةالدراساتمجالفيفتحاًيعد(فيشر)لـالتاريخياللغويالمعجمإن:القوليمكن

فيغايةأمرنموأوموت,منلاقتهوماوتطور،تبدلمناعتراهاوماالكلمةتأريخعلىفالوقوف

منهجيةوملحوظاتلغويةبآراءتعجالمعجملهذاالمفيدةالكتابفمقدمة.المعجميالدرسفيالأهمية

التيوالآراءالملحوظات،هذه(والتعبيرية،والصرفية،والنحوية،والبيانية،التأريخية)كافةسديدة

هذافيفالمتفحصكاملاً,تطبيقهايستطعلمأنهإلامعجمه,فيتطبيقهاالمستطاعقدروحاولفيشرذكرها

المعجميينبهوعابنفسهعلىفرضهالذيالتاريخيالمنهجتطبيقفييلتزملمفيشرأنيرىالمعجم

(لمادةشرحهفيواضحاًهذاونجد.57الكلمةلتطورالزمنيالتسلسلخرقأنهعنفضلاالسابقين فهو)أَبَّ

ره في مقدّمته المفيدة .58لم يتعرض إلى تاريخ الكلمة, وكذلك إلى ذكر المظان التي وردت فيها بحسب ما قرَّ

الخاتمة وأهم النتائج:

.24أب(:مادة)التاريخي:-غوي58
.1/2العرب:عنداللغويالبحث-ينظر57
43نفسه:المصدرينظر-56
43نفسه:المصدرينظر-55
.43نفسه:المصدرينظر-54
.43-37)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم-53
.37)أبد(:التاريخي:اللغويالمعجم-52
.36نفسه:المصدرينظر-51
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المعجم اللغويَ التاريخيَ  ) معجم فيشر(

أنفيهاالباحثانحاولالذي,(فيشرمعجم)التاريخياللغويللمعجمالتحليليةالدراسةهذهوبعد

العيوبأهمفبينلديه,الرغبةهذهوسببالمعجم,هذاصناعةأجلمن(فيشر)لـالحقيقيةالرغبةيبينا

التي وجهت للمعاجم العربية, ثم الحاجة إلى وضع المعجم اللغوي التاريخي.

وقد توصل البحث إلى جملة من الرؤى والنتائج, ومن أهمها:

التجربةهذهتمثلتوقدالعربية,المعجميةالدراساتميدانفيوعمقهافيشرتجربةريادة-1

بوصفه هذا المعجم الذي لم يكتب له التمام.

لحاظوعدمزمنية,حقيقةعندوقوفهامنفضلاًداخلياً,ترتيباًاللغويةالموادترتيبعدمإن-2

أوالدلالةبيانخلالمنتاريخياتتبعاًالألفاظتتبععدمعلىوعلاوةوالمجازي,الحقيقيالمعنىبينالعلاقة

صناعةوهوالمشروعهذاوضعإلىفيشردعتالأسبابمنذلكغيرإلىوتغيرهاتطورهاأوتعمقها

معجم تاريخي للغة العربية.

بشكلوأفادالعربية,المعاجمولاسيماسبقته,التيالمعاجممنأفادقدمعجمهفيفيشرأنظهر-3

الموثقةالنصوصعلىكانفيشراعتمادجلأنإلاالمستشرقون,وضعهاالتيالمعاجممنضئيل

استشهادهأكثرذلكاتضحوقدوالدلالات,المعانيوعلىللاستشهادالمختلفةالعربيةالكتبفيوالأصلية

فأرادقليلة,مواضعفيإلاالعربيةالمعاجمإلىيرجعولموغيرها,والرحلاتوالتاريخالأدببكتبكان

قدالقديمةالعربيةالمعاجمأنيرىوأنهولاسيماالكتب,هذهفيمنهاقدراًأكثرويجمعاللغة,يؤصلأن

تغافلت الكثير من الألفاظ.

لمفالمؤلفالعيوب,منيسلملمهذاعملهأنإلافيشر,بهقامالذيالجبارالجهدمنالرغمعلى-4

الزمنيفالتسلسلذلكعنفضلاًالمفيدة,مقدمتهفينفسهعلىفرضهالذي,التاريخيالمنهجبتطبيقيلتزم

لتطور الكلمة, وإلى ذكر المظان التي وردت فيها بحسب ما أقره في مقدمته.

بهاجاءالتيوالأفكارالآراء,أهمعينيهنصبيضعتاريخيعربيمعجمصناعةإلىالدعوة-5

المضيئةالجوانبلإكتشافوالنقد,والتحليلللبحثوعرضهاواللاحقونالسابقونوالمستشرقونفيشر,

فيها , مما لم تلفت أليه المعاجم العربية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع:

,8طعمر,مختارأحمد:الدكتوروالتأثير(التأثرلقضيةدراسةمعالعرب)عنداللغويالبحث-1

م.2003القاهرة,الكتب,عالم

م.2000الأردن,عمان-,1طوائل,دارعمايرة,أحمدإسماعيلداللغوية:المناهجفيتطبيقات-2

م.1966العربية,والدراساتالبحوثمعهدالسامرائي,دإبراهيمالتاريخي:اللغويالتطور-3
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العربي,الفكردارأحمد,محمدالسميععبدد:(تحليليةدراسةالعربية)المعاجم-10

م.1974ه-1393مصر,
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مصر,,1طالأميرية,المطابعلشؤونالعامةالهيأةفيشر,أوجستالتاريخي:اللغويالمعجم-14
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